
    إحيـاء علوم الدين

  كروعة ثلة لمغار ذئب ... فلما غاب عادت راتعات .

 فمن آداب حضور الجنائز التفكر والتنبه والاستعداد والمشي أمامها على هيئة التواضع كما

ذكرنا آدابه وسننه في فن الفقه ومن آدابه حسن الظن بالميت وإن كان فاسقا وإساءة الظن

بالنفس وإن كان ظاهرها الصلاح فإن الخاتمة مخطرة لا تدري حقيقتها .

 ولذلك روى عن عمر بن ذر أنه مات واحد من جيرانه وكان مسرفا على نفسه فتجافى كثير من

الناس عن جنازته فحضرها هو وصلى عليها فلما دلى في قبره وقف على قبره وقال يرحمك االله يا

أبا فلان فلقد صحبت عمرك بالتوحيد وعفرت وجهك بالسجود وإن قالوا مذنب وذو خطايا فمن منا

غير مذنب وغير ذي خطايا ويحكى أن رجلا من المنهمكين في الفساد مات في بعض نواحي البصرة

فلم تجد امرأته من يعينها على مل جنازته إذ لم يدر بها أحد من جيرانه لكثرة فسقه

فاستأجرت حمالين وحملتها إلى المصلى فما صلى عليه أحد فحملتها إلى الصحراء للدفن فكان

على جبل قريب من الموضع زاهد من الزهاد الكبار فرأته كالمنتظر للجنازة ثم قصد أن يصلي

عليها فانتشر الخبر في البلد بأن الزاهد نزل ليصلي على فلان فخرج أهل البلد فصلى الزاهد

وصلوا عليه وتعجب الناس من صلاة الزاهد عليه فقال قيل لي في المنام انزل إلى موضع فلان

ترى فيه جنازة ليس معها أحد إلا امرأة فصل عليه فإنه مغفور له فزاد تعجب الناس فاستدعى

الزاهد امرأته وسألها عن حاله وأنه كيف كانت سيرته قالت كما عرف كان طول نهاره في

الماخور مشغولا بشرب الخمر فقال انظري هل تعرفين منه شيئا من أعمال الخير قالت نعم ثلاثة

أشياء كان كل يوم يفيق من سكره وقت الصبح يبدل ثيابه ويتوضأ ويصلي الصبح في جماعة ثم

يعود إلى الماخور ويشتغل بالفسق والثاني أنه كان أبدا لا يخلو بيته من يتيم أو يتيمين

وكان إحسانه إليهم أكثر من إحسانه إلى أولاده وكان شديد التفقد لهم .

 والثالث أنه كان يفيق في أثناء سكره في ظلام الليل فيبكي ويقول يا رب أي زاوية من

زوايا جهنم تريد أن تملأها بهذا الخبيث يعني نفسه .

 فانصرف الزاهد وقد ارتفع إشكاله من أمره .

 وعن صلة بن أشيم وقد دفن أخ له فقال على قبره .

 فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة ... وإلا فإني لا أخالك ناجيا .

 بيان حال القبر وأقاويلهم عند القبور .

 قال الضحاك قال رجل يا رسول االله من أزهد الناس قال من لم ينس القبر والبلى وترك فضل

زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعد غدا من أيامه وعد نفسه من أهل القبور //



حديث الضحاك قال رجل يارسول االله من أزهد الناس قال من لم ينس القبور واللى الحديث تقدم

// وقيل لعلي كرم االله وجهه ما شأنك جاورت المقبرة قال إني أجدهم خير جيران أجدهم جيران

صدق يكفون الألسنة ويذكرون الآخرة .

 وقال رسول االله A ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه // حديث ما رأيت منظرا إلا والقبر

أفظع منه تقدم في الباب الثالث من آداب الصحبة // وقال عمر بن الخطاب Bه خرجنا مع رسول

االله A إلى المقابر فجلس إلى قبر وكنت أدنى القوم منه .

   فبكى وبكيت وبكوا فقال ما يبكيكم قلنا بكينا لبكائك قال هذا قبر أمي آمنة بنت وهب

استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي فاستأذنته أن استغفر لها فأبى علي فادركني ما يدرك

الولد من الرقة // حديث عمر خرجنا مع رسول االله A إلى المقابر فجلس على قبر وكنت أدنى

القوم الحديث وفيه هذا قبر آمنة بنت وهب أستأذنت ربي في زيارتها فأذن لى وتقدم في آداب

الصحبة أيضا ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور من حديث ابن مسعود وفيه ذكر لعمر بن

الخطاب وآخره عند بن ماجة مختصرا وفيه أيوب بن هانىء ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم صالح

// وكان عثمان بن عفان Bه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

